
 تبــوك (الســعودية) – أعلـــن الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة التراث جاسر بن سليمان 
الحربش عن اكتشاف فريق سعودي دولي 
مشترك لآثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات 
مفترســـة حـــول بحيرة قديمـــة جافة على 
أطـــراف منطقة تبوك يعـــود تاريخها إلى 

أكثر من 120 ألف سنة من الآن.
ويشـــكّل هذا الاكتشـــاف الـــذي يوفر 
معلومـــات جديدة عن الطرق التي ســـلكها 
الأســـلاف مـــع تمدد الإنســـان إلـــى خارج 
القارة الأفريقية، بحسب الحربش ”الدليل 
في شبه  الأول على أقدم وجود للإنســـان“ 
الجزيـــرة العربية. كما أنه يقدم لمحة نادرة 
عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان لهذه 

البقعة من العالم.
الســـعودية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(واس)، أكـــد الحربـــش أن نتائج المســـح 
الأثري تشـــير إلى العثور علـــى آثار أقدام 
بشرية لســـبعة أشـــخاص، وآثار لحوافر 
جمـــال وفيلـــة، وحيوانات مـــن فصيلتي 
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أحفورة، تمُثل بقايا عظمية للفيلة والمها.
وعـــرض الباحثـــون تفاصيل المشـــهد 
المكتشـــف فـــي الموقـــع، حيـــث يبـــدو أن 
مجموعة من الأســـلاف من جنس الإنسان 
العاقـــل توقفوا لشـــرب المـــاء والبحث عن 
العلـــف عند بحيرة ضحلـــة كانت ترتادها 
أيضا الجمال والجواميس والفيلة بحجم 
أكبر من أي جنس موجود في العالم حاليا.

وكشـــف الباحثون في دراســـة نشرت 
أدفانســـز“،  ”ســـاينس  مجلـــة  نتائجهـــا 
أن هؤلاء البشـــر قـــد يكونـــون اصطادوا 
الحيوانات الضخمة لكنهم لم يبقوا طويلا 
في الموقع الذي اســـتخدموه نقطة للتزود 

بالمياه للصمود في رحلة أطول.
وتضم منطقة شـــبه الجزيـــرة العربية 
حاليا صحارى شاســـعة وجافـــة ما كانت 
لتشكل موقعا ملائما للعيش لأسلاف البشر 

والحيوانات التي كانوا يصطادونها.
وأوضـــح ريتشـــارد كلارك ويلســـون، 
الباحـــث فـــي جامعـــة رويـــال هولـــواي 
الإنجليزيـــة وهـــو أحـــد معدي الدراســـة، 
”خـــلال فترات معينـــة في الماضـــي، كانت 

الصحـــارى التـــي تهيمـــن علـــى المشـــهد 
الداخلي في شبه الجزيرة العربية تتحول 
إلى مراع خضراء شاسعة فيها تزود دائم 

بمياه البحيرات والأنهار".
وقال المشرف الرئيســـي على الدراسة 
ماثيو ســـتيوارت من معهـــد ماكس بلانك 
للبيئة الكيميائية، إن ”آثار الأقدام تشـــكّل 
دليلا متحجرا فريـــدا لكونها تزود بلمحة 
عن لحظة محددة من الزمن عبر تصويرها 
ما كان يحصل خلال ساعات أو أيام، وهو 
مـــا لا نحصل عليه عمومـــا بالاعتماد على 

بيانات أخرى". 
وفـــي المجمـــوع، صنـــف ســـبعة مـــن 
أصل المئات من الآثار المكتشـــفة على أنها 
لأسلاف من أشـــباه البشر، بما فيها أربعة 

آثار جرى تفســـيرها على أنها لشـــخصين 
أو ثلاثة كانوا يســـافرون سويا، نظرا إلى 
تطابق وجهتها والمسافات الفاصلة بينها 

والفروق في الحجم.
ويـــرى الباحثون أن هـــذه الآثار تعود 
إلـــى بشـــر معاصريـــن لناحيـــة صفاتهم 
التشريحية، خلافا لإنسان نياندرتال، على 
قاعدة أن أســـلافنا لا يُعـــرف عن وجودهم 
في منطقة الشرق الأوسط في تلك الحقبة، 
وبالاســـتناد إلى التقديرات بشأن وضعية 

الوقوف والوزن المرتبطة بآثار الأقدام.

وتابـــع ســـتيوارت ”يبـــدو أن هـــؤلاء 
الأشـــخاص كانوا يـــزورون البحيرة طلبا 
للمـــوارد المائية وللعلف فـــي الوقت عينه 
لمجيء الحيوانات“، وكانوا يقصدون على 
الأرجح المكان لاصطياد الحيوانات أيضا.

كما أن الفيلـــة التي باتت منقرضة في 
منطقة المشـــرق منذ حوالي 400 ألف سنة، 
شكلت طريدة محببة لهؤلاء الأسلاف، فيما 
يدفع وجودهـــا أيضا إلى الاعتقاد بوجود 
مـــوارد مائيـــة ونباتية كثيـــرة أخرى في 

الموقع.

واعتبـــر الحربش أن الاكتشـــاف الذي 
وصفه بأنه ”جديد ومهـــم“، “يعكس عمق 
هـــذه المنطقة ”ومدى إســـهاماتها  تاريخ“ 
الحضاريـــة“. ولفت إلـــى أن هيئة التراث 
تعمل على تأهيـــل المواقع الأثرية وفتحها 
معـــارض  تنظيـــم  جانـــب  إلـــى  للـــزوار، 
متخصصة بالآثار داخـــل وخارج المملكة، 
وإعداد ونشر بحوث ودراسات متخصصة 
في الآثار، تشتمل على الأنشطة التعريفية، 
وذلك في سياق جهود الهيئة لإبراز التراث 

الوطني والاحتفاء به محليا ودوليا.

إبراهيم الجبين

  لم يعد إنســـان هـــذا العصر ممن 
يسهل خداعهم بالمنتج الخلاب، وأوّل 
ما أصبح يفكر فيه حين يشاهد لوحة 
أو يستمع إلى أغنية السؤالُ: هل هي 
أصليـــة أم تقليد؟ وكثيرا مـــا توقفنا 
فـــي معارض الأنتيـــكات لفحص قطع 
تُعرض على أنها نفائس، وفي الواقع 
هي مجرد نســـخ مقلّـــدة. والأمر ذاته 
يتكرّر مع الأفلام والروايات والقصائد 

والمقالات.
والحـــق أن إنتـــاج العمـــل الفريد 
أمر غاية فـــي الصعوبة، قد يحدث أو 
لا يحـــدث مع المبدعين. وهـــم يدركون 
هذا، لكـــن الأوان يكون قـــد فات، بعد 
أن تتحـــول عملية الإنتاج إلى صنعة. 
وحينهـــا يتوجـــب علـــى الصانع أن 
يرمـــي بالقطـــع الجديـــدة كمـــا يفعل 
“مُعلّـــم العوّامـــة”، والعوّامـــة لمـــن لا 
يعرفهـــا، حلويات عربية شـــهيرة في 
المشـــرق ومصر والمغرب وتســـمى في 
بعض البلدان “لقمة القاضي”. وتكون 
قطعـــا صغيـــرة مـــن العجـــين بحجم 
الكـــرات الزجاجية يقذفها الصانع من 
بـــين أصابعه في وعاء الزيت العملاق 
فتطير وتهوي بطريقة آلية وســـريعة 
جـــدا. ولـــم يكـــن ليخطـــر لـــي هكذا 
مثلٌ عجيـــبٌ لولا أن أحـــد اللصوص 
الشـــعبيين القدامى كان يكـــرّره وهو 
يشـــتكي من الدنيا وانحطاط الأصالة 

في كل مهنة، ومن بينها حرفته.
ولطالمـــا رافقتنـــا أغان لســـنوات 
طويلة لنكتشف أنها مسروقة اللحن أو 
الكلمـــات. وصاحب الأذن المرهفة حين 
يصغي جيـــدا إلى ما تدور به دواليب 
اللحن، سيتمكن من تمييز الأصيل عن 
المسروق بسهولة. وقد يقول قائل: ما 
لك وللحن وتاريـــخ الأغنية تنبش من 
تحتها؟ فلعله الفضول الصحافي هو 
الذي يجعلني لا أصدّق أن هذه القطعة 
الموسيقية من تأليف الأخوين رحباني 

أو عبدالوهاب مثلا.
لكل  مفتاحان  والمقارنـــة  والقراءة 
ســـؤال حَرِج مهما مرّ عليـــه من زمن. 
والاطلاع على كل ما لحّنه الشـــرطيان 
يزيد  ومنصـــور،  عاصـــي  الســـابقان 
مـــن احتـــرام موهبتهمـــا وإبداعهما، 
لكـــن هذا الاطـــلاع أيضـــا يقودنا إلى 
ملحنين كانوا بحاجة دائمة إلى المال، 
كتبـــوا موشّـــحات وقطعا موســـيقية 
بديعـــة، ولم تكـــن أوضاعهم تســـمح 
لهـــم بانتظار أن يتعاقـــد معهم مُنتجٌ 
ما يقوم بتســـجيلها في أسطوانة أو 
شريط. والأسهل على الموسيقي عندئذ 
أن يمنح إنتاجه لأسماء كانت قد بدأت 
تلمـــع متنازلا عن حقه بوضع اســـمه 
على ذلك العمـــل. وكان من أبرز قليلي 
الصبر أولئك الموسيقار الراحل عزيز 
غنّـــام صاحـــب الموشّـــحات العظيمة 
الآن  المعروفـــة  المدهشـــة  والأغانـــي 
بـــأن مؤلفيها فلان وعـــلان. من بينها 
ه  موشّـــح “حامِلُ الهوى تعبُ يستخفُّ
الطـــربُ، إن بكى يحـــقّ له، ليس ما به 
لعبُ، كلما انقضى ســـببٌ منك عاد لي 
ســـببُ، تعجبين من سَـــقَمِي؟ صحّتي 
هي العجـــبُ”، عن قصيدة أبي نواس. 

وكذلك أغنية “يا ماريّا”.
 وهـــذا مـــا حصل مـــع كثيرين لم 
تعـــد قصصهم خافية. فلا تعجبوا من 

سَقَمِنا، صحّتنا هي العَجَبُ.

صباح العرب

لصوص لقمة 

القاضي

 لندن – كانت منطقة سافيل رو الواقعة 
فــــي منطقة مايفير الأنيقة بلندن لأكثر من 
200 عام، المكان المناســــب للرجال المميزين 
الذين يبحثون عن البدلة المثالية المصممة 

حسب الطلب.
لكــــن الآن ولأول مــــرة، تم افتتاح دار 
للخياطة في هذا الشــــارع الشــــهير تقدم 
بدلات مصممة حسب المقاس للنساء فقط.

وقالت صاحبة الدار ديزي كناتشبول 
”نحــــن أول دار للخياطــــة بواجهــــة متجر 
في ســــافيل رو تركز على النساء“، والتي 
وصفتها بأنها بيئة يهيمن عليها الذكور 
بشــــدة. وأضافت ”لذا فإن الأمور تتغير.. 
البدل النســــائية ليســــت مجــــرد صيحة.. 
إنها هنا لتبقى“. ويشــــير اسم الدار ”ذي 

داك“ إلى إعادة خلط رزمة أوراق اللعب.
وافتتحــــت كناتشــــبول أعمالهــــا في 
عام 2019 في مدينة تشيلســــي الراقية في 

جنوب غــــرب العاصمة لندن، ولكن عندما 
أتيحــــت الفرصــــة للانتقــــال إلى ســــافيل 
رو، شــــعرت بــــأن عليها انتهــــاز الفرصة 
وعــــدم تفويتها، على الرغــــم من الظروف 
الاقتصاديــــة الأليمــــة التي ســــببها وباء 

كورونا.
وأشارت كناتشــــبول ”أعلم أن الوقت 
يبــــدو غريبا.. لكــــن إذا كنت تريــــد الفوز 

الكبير، فعليك أن تتقدم بشكل كبير“.
وتابعــــت ”هذا هــــو المكان المناســــب 
لحياكة البدلات الأفضــــل في العالم، وهو 
معــــروف في جميع أنحاء العالم. إنه لأمر 
مدهــــش أن تكون جــــزءا من ســــمعة هذا 

الشارع“.
بشــــكل مباشر  وتهدف دار ”ذي داك“ 
إلــــى نيــــل حصــــة فــــي ســــوق المنتجات 
الفاخــــرة. كما أنها قامــــت بانتداب طاقم 

نسائي لخدمة الزبونات.

 بنــدر عبــاس (إيــران) – أنهــــت الفرقــــة 
أداءهــــا الغنائــــي لتقابل بالتحيــــة وقوفا 
وبالتصفيــــق مــــن الرجــــال الحاضريــــن، 
والصيحــــات المشــــجعة من الســــيدات في 
الصالة.. مشــــهد قد يكــــون تقليديا في كل 
مكان، لكنه غير مألوف في إيران، لاســــيما 

لفرقة تتألف من أربع نساء.
لزوجتــــه  حيــــدري  ساســــان  وقــــال 
نيغــــين (36 عاما)، وهي واحــــدة من أربع 
موســــيقيات يؤلفــــن فرقــــة ”دينكــــو“، في 
ختام الأمسية التي أقيمت في مدينة بندر 
عبــــاس على الســــاحل الجنوبــــي لإيران، 
”كنت ســــعيدا جدا بتواجدي هنا وتمكني 

من رؤيتك“.
ولم تتح لحيدري قبل هذا الحفل رؤية 
شــــريكة حياته تؤدي على مســــرح، نظرا 
للقيــــود والتقاليد الدينيــــة في إيران التي 
تحدّ بشــــكل كبير مــــن إمكانات تقديم أداء 

غنائي نسائي في مكان عام.
وأوضحــــت ســــحر طاعتــــي، المديــــرة 
السابقة لقسم الموسيقى في وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي الإيرانية، أن نصوص 
القوانين المحلية لا تمنع النســــاء بالمطلق 

من الغناء أمام جمهور مختلط.
لكنها تشير إلى أن غالبية رجال الدين 
يحرّمون الأداء الغنائي للنســــاء. وتضاف 
إلى ذلــــك النظــــرة الســــلبية عموما تجاه 
الموســــيقى والخشية من أن تبعد المؤمنين 

عن أداء واجباتهم الدينية.
ومنعت السلطات الإيرانية النشاطات 
الموسيقية بعد الثورة الإسلامية في العام 
1979، قبل أن يتم في مراحل لاحقة تخفيف 
هــــذا الحظــــر بشــــكل تدريجي، وبنســــب 

متفاوتة في فترات مختلفة.

لكن هذه القيود لم يتم رفعها بالكامل: 
فإقامة أي أمســــية موســــيقية ترتبط بنيل 
موافقة مسبقة من وزارة الثقافة والإرشاد 
الإســــلامي. ولا يزال من شــــبه المستحيل 
على أي مغنية أن تقــــدم أداء فرديا، ما لم 

يكن ذلك أمام جمهور من النساء حصرا.
وأضافــــت طاعتي أنه ”يمكن للنســــاء 
الغناء أمام جمهور مختلط في حال كانت 
امرأتان على الأقل تغنيان في الوقت عينه، 
أو في حال غنت المرأة برفقة رجل، بشــــرط 
أن يبقى صوته موازيا لصوتها أو أعلى“.

وفي مدينة بندر عباس على ســــواحل 
مضيــــق هرمز، بدأت رحلــــة فرقة ”دينكو“ 
في أواخر العام 2016. وبحســــب المغنيتين 
مليحة شاهين زاده وفايزة محسني، بدأت 

الحكاية بنقاش على شاطئ البحر.
وقــــررت الشــــابتان اللتــــان تعزفــــان 
الموسيقى ”بدء العزف على آلات موسيقية“ 
تقليدية بعد ذلك النقاش. وانضمت إليهما 
سريعا نيغين التي نشأت معهما في الحي 
الســــكني ذاته، قبل أن تلتحق بهن نوشين 
يوســــف زاده (26 عاما) بعــــد تعارف عبر 
تطبيق إنستغرام. ونشأت ”دينكو“، وهي 
مفردة تعني باللهجة المحكية لأهالي بندر 

عباس، الخطوات الأولى للطفل الصغير.

واقتصر أداء الفرقة في المرحلة الأولى 
علــــى الجمهور النســــائي، قبــــل أن يدرك 
الرباعي أن الغناء بشــــكل جماعي سيفتح 
لــــه بــــاب تقــــديم أمســــيات أمــــام جمهور 

مختلط. 
وقالت محســــني إن الغنــــاء الجماعي 
لم يكن ســــهلا، ”فهذا يعقّد الأمور بالنسبة 
إلينا، لأنه من الأســــهل دائما على المغنية 
أن تركز على أدائها، بينما تقوم الأخريات 
بالعزف والتركيز على آلاتهن الموسيقية“.

وفــــي العام الماضــــي، تقدّمــــت الفرقة 
بطلــــب للمشــــاركة في ”المهرجــــان الدولي 
بعدما علمن  لموســــيقى الخليج الفارسي“ 
بأنه ســــيقام في مدينتهن في أبريل 2019. 
أتى الرد الإيجابي قبل أيام فقط من الموعد 

المحدد للمهرجان.
وعلــــى المســــرح فــــي تلــــك الأمســــية، 
وضعت الموسيقيات كل طاقتهن في تقديم 
برنامج من الموسيقى البندرية (نسبة إلى 
جنوب إيــــران)، بإيقاعات ســــريعة ترافق 
كلمات أغنيات شعبية تم تناقلها من جيل 

إلى آخر.
وفي ختام الأمسية، اختصرت نوشين 
شــــعورها بالقول ”أحسسنا، وأخيرا، بأن 

جزءا جديدا من المجتمع لاحظ وجودنا“.
وإضافــــة إلى الصعوبــــات التقليدية، 
جمّد تفشــــي كورونــــا نشــــاط الفرقة إلى 
حــــد كبير. وتقــــول مليحة ”فتــــرة الحجر 
كانت بالنســــبة إلي فرصــــة لإجراء بحوث 
حول موســــيقى منطقتنا وأيضا تحســــين 
تقنية العزف حتــــى الآن، يقتصر ما نقوم 
به على اســــتعادة مقطوعات مــــن التراث 
الفولكلوري البنــــدري، لكن بدأنا بالتفكير 

بتأليف مقطوعات أصلية“. 

أول دار خياطة للنساء 

تتوسط ماركات الرجال في لندن
 ســنغافورة – أطلقــــت الحكومــــة فــــي 
ســــنغافورة برنامجــــا وطنيا يهــــدف إلى 
مكافــــأة المواطنين الذين يتبعون إجراءات 
الصحــــة العامــــة ويمارســــون الرياضــــة 
بمعــــدلات تجعــــل صحتهم أفضــــل وتقلل 

نسب إصابتهم بالأمراض.
ووفقــــا لوكالة بلومبيرغ، فإنه ســــتتم 
مراقبــــة البرنامــــج عــــن طريــــق تطبيقات 
إلكترونية مثل ساعة أبل وتطبيقات آيفون 
التي يمكنها متابعة الأنشطة اليومية لكل 

شخص مشترك في هذا البرنامج.
يتبعــــون  مــــن  الحكومــــة  وســــتمنح 
الإجراءات المثالية في ممارســــة الرياضة 
يوميا والحفاظ على عــــادات صحية على 
مــــدار اليــــوم، جوائز مادية يتــــم تقديرها 
وفقــــا لبرنامج خطــــط المكافــــآت ”ريوارد 
ســــكيم“، الذي يمنح كل شــــخص الجائزة 

المناسبة وفقا لمستوى التزامه اليومي.

سنغافورة تكافئ 

بالمال من لا يصاب 

بالأمراض

فرقة غنائية إيرانية تكسر عورة صوت المرأة

كشف فريق سعودي دولي عن اكتشاف آثار أقدام بشرية وحوافر حيوانات 
مفترسة تعود إلى ١٢٠ ألف عام في شمال السعودية، وهو ما قد يقدم وفق 

الباحثين لمحة نادرة عن أقدم وجود للإنسان في شبه الجزيرة العربية.

اكتشاف الدليل الأول على أقدم وجود للإنسان 

في شبه الجزيرة العربية

الجمعة 2020/09/18
السنة 43 العدد 11824

لا يزال من شبه المستحيل 

على أي مغنية أن تقدم أداء 

فرديا، ما لم يكن ذلك أمام 

جمهور من النساء حصرا

آثار المملكة العربية السعودية تبوح بأسرار أقدم إنسان مر بها

قامت الممثلة السورية 

أمل عرفة بنشر مقطع 

فيديو تشويقي عبر 

حسابها على إنستغرام 

يتضمن مقتطفات من 

أغنيتها الجديدة {إنت 

أشطر}، مشيرة إلى 

قرب طرحها 

عبر يوتيوب، 

وهي باللهجة 

المصرية 

ومن كلمات 

وألحان 

مدحت 

الخولي.
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